
شريف هلالي

يكثر الــحــديــث منذ أســابــيــع فــي مصر عن 
قرب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد 
مدبولي  حــكــومــة مصطفى  اســتــقــالــة  بــعــد 
ــاء  ــادة تــكــلــيــفــه. والـــرجـــل أكـــثـــر رؤســ ــ ثـــم اعــ
الــحــكــومــات منذ ثـــورة 25 يــنــايــر، بــقــاء في 
وزارة  أول  بتشكيل  تكليفه  بعد  منصبه، 
عام 2018، وهو سابع رئيس للحكومة منذ 
الثورة. والمثير أن كل من تولوا هذا المقعد 
مــنــذ 2011 يــنــتــمــون إلــــى مــهــنــة الــهــنــدســة 
بــفــروعــهــا المــخــتــلــفــة، فــيــمــا كـــان سابقوهم 
يأتون من خلفية اقتصادية أو قانونية في 

أغلب الأحوال. 
والأغــرب هو إجــراء التعديل وفق الفلسفة 
برئاسة  النظام  عليها  يسير  التي  نفسها 
ــد يــعــرف  ــ ــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــــلا أحـ ــفـ عـــبـــد الـ
ــف مــدبــولــي، رغــم التقييم السلبي 

ّ
لمـــاذا كــل

الشعبي  المستويين،  على  حكوماته،  لأداء 
والسياسي، وما أسباب خروج هذا الوزير 
بــالــتــحــديــد، ومــــا هي  اخـــتـــيـــاره  أو  أو ذاك 
ــــوزراء.  المــعــايــيــر المــوضــوعــة تــقــيــيــم أداء الــ
الطريقة عــدة إشــكــالات، منها  وتثير هــذه 
ــة الــحــقــيــقــيــة لـــــلـــــوزارة فــي  ــاركــ مـــــدى المــــشــ
ــع الــســيــاســات بــالــتــعــاون مـــع رئــيــس  وضــ
ــار الـــــــوزراء  ــيـ ــتـ ــقـــة اخـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وطـــريـ
خلفيات  مــن  غالبا  يــأتــون  الــذيــن  أنفسهم 
تــكــنــوقــراطــيــة. ونـــــــادرا مـــا حــــدث اخــتــيــار 
وزراء من خلفيات سياسية، باستثناءات 

علي أنوزلا

شر مقالان مهمّان، في الأسبوع الماضي، 
ُ
ن

أفـــيـــرز  ــن  ــوريــ فــ الأول عـــلـــى مـــوقـــع مــجــلــة 
الأميركي  السياسة  عالم  كتبه  الأميركية 
وأســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
شيكاغو، روبرت. أ. بيب، والثاني للكاتب 
الــيــهــودي الــبــارز جــدعــون ليفي فــي موقع 
صحيفة هآرتس. يجمع بينهما حسمهما 
لم  )حماس(  الإسلامية  المقاومة  أن حركة 
ولن تنهزم، وأن إسرائيل فشلت في حربها 

الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
يــبــدأ مــقــال »فـــوريـــن أفـــيـــرز« بــالــتــأكــيــد أن  
»حـــمـــاس« لـــم تــنــهــزم ولــيــســت عــلــى وشــك 
ـــ80% من  الــهــزيــمــة، بــل مــا زالـــت تحتفظ بــ
قوتها العسكرية، وأن شعبيّتها أصبحت 
أقــــوى مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل »7 أكــتــوبــر« 
المقال  يــرى صاحب  المقابل،  وفــي   .)2023(
أن إسرائيل فشلت على جميع المستويات 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــا وعــــســــكــــريــــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــا 
ــة الـــتـــي يــقــف عــنــدهــا  ــارقـ ــفـ ــا. والمـ ــيـ وأخـــلاقـ
ــل الــــشــــامــــل والــــصــــارخ  ــفـــشـ الــــكــــاتــــب أن الـ
ــــوة »حــــمــــاس«،  ــل هــــو مــــصــــدر قــ ــيــ ــرائــ لإســ
أن  إدراك  فــي  أخفقت  إســرائــيــل  أن  معتبرا 
ة 

ّ
المذبحة والدمار اللذيْن أطلقتهما في غز

منذ نحو تسعة أشهر لم يؤدّيا سوى إلى 
زيادة قوة »حماس« وشعبيتها.

ــلــــي الــــيــــســــاري،  ــيــ ــرائــ وكـــــــان الــــكــــاتــــب الإســ
جـــدعـــون لــيــفــي، حــاســمــا عــنــدمــا كــتــب أن 
ة، 

ّ
إسرائيل لم ولن تحقق أي نصر في غز

فــورا لتفادي مزيدٍ  وعليها الخروج منها 
الكاتب،  من الغرق في مستنقعها. وذهــب 
المــــعــــروف بــنــبــرتــه المـــنـــتـــقـــدة،  فــــي مــقــالــه 
اللاذع إلى حد الإقــرار بأن »حماس«، رغم 
يها ضربة عسكرية، إلا أنها انتصرت 

ّ
تلق

دبــــلــــومــــاســــيــــا واجــــتــــمــــاعــــيــــا وأخــــلاقــــيــــا 
ــه قـــائـــلا:  ــتــ واقــــتــــصــــاديــــا. وســـخـــر مــــن دولــ
»بالطبع، لم يتحقق أي نصر في غزة، ولن 
بحاجة  إسرائيل  كانت  إذا  ولكن  يتحقق. 
إلى مشهد كاذب للنزول عن شجرة الدماء 
الــتــي صــعــدت إلــيــهــا، ولـــم يــكــن واجـــبـــا أن 
تصعد إلــيــهــا مــنــذ الــبــدايــة، فــمــن الأفــضــل 
ــع الـــنـــصـــر«، قــبــل أن 

ّ
لإســـرائـــيـــل أن تــتــصــن

محمد سي بشير

انــتــشــر، أخـــيـــراً، عــلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي، 
 فيها الرّوائي 

ّ
محتوى لمداخلة إعلامية حل

وكان  ياسمينة خضرا، ضيفا.  الــجــزائــري، 
من بين ما سُئل عن تعامله مع قرّائه لحظة 
ــاب عــنــه،  الــبــيــع بــــالإهــــداء، ومـــن بـــين مـــا أجــ
في كلمات خارجة عن إطار الحديث، قوله 
ــع عــلــى إهــــداء إذا كـــان صاحبه 

ّ
ــــه لا يــوق

ّ
إن

ه قبائلي 
ّ
)صاحبته( ممّن يعرّف نفسه بأن

 ذلــــك بـــأنـــه تــعــبــيــر عن 
ً
ــلا

ّ
)أمــــازيــــغــــي(، مــعــل

للبلاد  الانتمائية  الــــولاءات  لتقسيم  إرادة 
صريح، 

ّ
 هــذا الت

ّ
بــالــرّغــم مــن أن )الــجــزائــر(. 

وفــــق بــعــض المــــصــــادر، مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
 قبل أيـــام، وأوقـــع لغطا 

ّ
ــه لــم يظهر إلا

ّ
 أن

ّ
إلا

كــبــيــراً، وخــصــوصــا على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، إذ كال كثيرون من سكّان هذه 
غير  كلامه  على  لــلــرّوائــي  الانتقاد  المنطقة 
قافي، لا 

ّ
ه، بحكم موقعه الث

ّ
الدّقيق، حيث إن

نشئة وألــف باء 
ّ
الت يجب أن يجهل أبديات 

الــجــامــع والمــنــاطــقــي، في  الــهــويــة ببعديها، 
بلد شاسع، مثل الجزائر، يُجمع فيه أبناؤه 
 من منطلق جمعه 

ّ
على عشق بلدهم. لكن كل

ردّاً على مقولة  البعدين، كما سيأتي،  بين 
يــاســمــيــنــة خــضــرا، مــن نــاحــيــة، ومــنــعــا من 
ع النقاش إلى ما هو أبعد من الهويّة،  توسُّ

بالبعدين المذكورين، من ناحية أخرى.
لــلــهــويــة بـــعـــدان، جـــامـــع ومــنــاطــقــي، وهــمــا 
ــان، وهـــو  ــ ــسـ ــ مـــتـــكـــامـــلان يــعــيــش بــهــمــا الإنـ
 

ّ
 إلــى صــحّــة ولائـــه لبلده وحــبّــه كل

ٌ
مطمئن

ما تربّى عليه في أكناف عائلته الصّغيرة، 
الاجتماعية  التنشئة  عــنــوان  ذلــك  ويحمل 
والـــسّـــيـــاســـيـــة، حــيــث تــكــبــر مـــع المــــــرء، منذ 
يـــه مـــنـــابـــع عــــديــــدة صــانــعــة 

ّ
ــبــــاه، وتـــغـــذ صــ

اخب، المــحــارب والمــحــبّ لوطنه 
ّ
المــواطــن، الن

صــدامٍ  دون  من  وعائلته،  قريته  ولمنطقته، 
ــر أو نـــقـــاش يــعــطــر صـــفـــو الــتــعــاضــد  ــذكــ ــ يُ
ـــمـــاســـك المــجــتــمــعــي، مما 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــت

ى تأتي 
ّ
يكون ياسمينة خضرا لا يعرفه، حت

 ذلــك 
ّ

كــلــمــاتــه تــلــك غــيــر ســويــة ومــوقــعــة كـــل
الانــتــقــاد فــي الــجــزائــر. يعتبر الــجــامــع، في 
النقاش  يمكن  لا  ما  كل  الأوّل،  الهوية  بعد 
بــشــأنــه، داخـــل المــجــتــمــع، أو بــعــبــارة أخــرى 
كــل مــا يحمل عــنــوان المــقــدّس مــن مكوّنات 
الشخصية الوطنية على غرار تاريخ البلاد، 
ــغــة الــرّســمــيــة أو الــرّســمــيــة منها، 

ُّ
الــعــلــم، الــل

دستوريا، إضافة إلى الحدود أو جغرافية 
الفقهي  مذهبها  الإســلامــي،  دينها  الــبــلاد، 
)المالكي(، بل وقراءتها القرآن )رواية ورش 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى المــــغــــرب(، مــكــانــة الــشــهــداء، 
ــــى مـــلايـــين مــــن قـــضـــوا مــقــاومــة  بــالــنــظــر إلـ
وجهاداً ضدّ المستدمر الفرنسي، من 1830 
ية جامعة لا تكاد 

ّ
إلى 1962، وهي قضايا كل

تــجــد جــزائــريــا يــخــالــف بــشــأنــهــا أو يمكنه 
شكيك في إحداها.

ّ
ى الت

ّ
حت

تــتــفــرّع مــن تــلــك الــهــويّــة الــجــامــعــة هــويّــاتٌ 
ـــي الـــجـــزائـــر،  فـــرعـــيـــة مـــمّـــا نــطــلــق عـــلـــيـــه، فـ
ـــيـــة، الأطــــبــــاق، 

ّ
ـــهـــجـــات المـــحـــل

ّ
الـــفـــلـــكـــلـــور، الـــل

قافات المناطقية بما تتضمّنه من شعر، 
ّ
الث

 ،
ُّ

الكل بها  يفخر  ية 
ّ
محل وطبوع  موسيقى 

ع لبلدٍ مساحته قرابة  نوُّ
ّ
ولكن في إطار الت

ها 
ّ
2.4 مــلــيــون كــلــم مـــربّـــع بــصــحــرائــهــا، تل

وســـاحـــلـــهـــا، ومــــن ســـكّـــان عـــاشـــوا تــجــارب 
مختلفة وتربّوا على تنشئات متنوّعة، لكن 
سق بين المكوّنين 

ّ
في تناغم تامّ وتكامل مت

الجامع والفرعي/ المناطقي للهويّة، مما لم 
يفهمه ياسمينة خضرا.

الـــهـــوان... تلك حال  يــهُــن يسهل عليه  ومــن 
يــاســمــيــنــة خــضــرا الــــذي اســتــســهــل، باحثا 
عود الأدبي، على غرار أمثاله كمال  عن الصُّ

عبد اللطيف السعدون

ثــمّــة أشــيــاء تكشف المـــدى الـــذي وصـــل إليه 
العراق،  الانحدار في الوضع السياسي في 
وثـــمّـــة مـــفـــارقـــاتٌ بــالــغــة الــتــعــبــيــر، كــمــا هي 
بالغة الخطورة، قد لا نجد وصفا لها أبلغ 
مــن الــوصــف الـــذي وضــعــه الــشــاعــر الــراحــل 
ر النواب في سؤاله: »ما لبعض القوم 

ّ
مظف

يُناصر ذئبا على آخر«؟
ــاء، ولـــيـــس أخـــيـــرهـــا، أحـــاديـــث  ــيــ أول الأشــ
بــغــداد عطفا على تعيين تريسي  أوســـاط 
آن جــاكــوبــســون ســفــيــرة أمــيــركــا الــجــديــدة 
في العراق، التي أعطيت صفة سفير فوق 
العادة، بمعنى أنها »سفيرة مهامّ خاصة 
إبــرام  بإمكانها  استثنائية«،  بصلاحيات 
اتــفــاقــات وعــقــد مــعــاهــدات وتــقــريــر خطط 
مــعــيــنــة، قـــد تــكــون مــنــهــا خــطــط عسكرية 
ب الموقف ذلك، من دون الرجوع 

ّ
عندما يتطل

ــراف  ــ ــى حــكــومــتــهــا، ومــنــهــا أيـــضـــا الإشـ إلــ
ــارات بــــلادهــــا فــــي بــعــض  ــ ــفـ ــ عـــلـــى عـــمـــل سـ
دول المــنــطــقــة، وهـــي مــنــذ أطــلــقــت »بيانها 
الــخــارجــيــة  الـــعـــلاقـــات  لــجــنــة  ــام  ــ أمـ الأول« 
في  يتصاعَد  والضجيج  الكونغرس،  فــي 
والفضائيات  والصحف  التواصل  مواقع 
الـــعـــراقـــيـــة عـــن دلالـــــة هــــذه الـــخـــطـــوة، ومــا 
ر شــرٍّ مستطير قد لا يكون 

ُ
ــذ

ُ
تحمله من ن

المناخ السياسي الماثل في العراق والمنطقة 
قــادراً على تحمّله واستيعابه. وقد كانت 
ــي الــحــامــلــة  ــ لافـــتـــة فــــي جـــاكـــوبـــســـون، وهـ
رؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة لمــا تــريــده أمــيــركــا في 
المنطقة إلى جانب خبرة عقود في العمل 
الــدبــلــومــاســي فــي أمــاكــن ســاخــنــة عــديــدة، 
التي  الصريحة  المــتــشــدّدة  خطابها  لهجة 
أفصحت من خلالها عن نظرتها إلى إيران 
 خبيثا في العراق، ومزعزعا 

ً
كونها »عاملا

للعمل  تها 
ّ
وخط المنطقة«،  في  للاستقرار 

ــراق،  ــ ــعـ ــ ــــي الـ عـــلـــى الــــتــــصــــدّي لـــنـــفـــوذهـــا فـ
للمليشيات  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وتــقــويــض 
ــتـــى الـــقـــضـــاء عــلــى  المــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، وحـ
ــوا لـــهـــجـــمـــات عــلــى  ــطـ ـ

ّ
ــط ــن خـ ــذيــ الأفـــــــــراد الــ

مــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــالـــت إنــهــا 
على  السلبي  بالتأثير  لإيــــران  تسمح  لــن 
اقتصاد العراق عن طريق استخدام الغاز 

المورّد إليه سلاحا ضدّه.
المفارقة أن خطبة جاكوبسون هذه أحدثت 
تـــجـــاذبـــا بـــين فــريــقــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
المــاثــلــة. رأى الــفــريــق المـــوالـــي لإيــــران فيها 

تكريسا للوجود الأميركي، والإصرار على 
البقاء. وهدّدت المليشيات بالتصدّي لهذا 
الــتــوجــه، و«لــــن تــكــون صــفــعــاتــنــا الــقــادمــة 
لمن  الأميركيون  الأنـــوف، وسيرى  إلا على 
القول الفصل«. ولم توفر المليشيات رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي مــن 
والإنجرار  بالتخبّط  اتهمته  إذ  هجومها، 
الأمــيــركــيــة،  ــتـــهـــاكـــات  والانـ المـــطـــامـــع  وراء 
ــعــــراق  ــة ســــيــــادة الــ ــايـ ــمـ والـــتـــغـــافـــل عــــن حـ
واســـتـــقـــلالـــه. كـــمـــا دعـــــت إلـــــى عـــــدم قــبــول 
واعتبارها  الــجــديــدة،  الأميركية  السفيرة 
»شــخــصــيــة غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــهـــا«. وعـــبّـــر 
الإيرانية  للهيمنة  المناهض  الفريق الآخر 
عـــن ارتــيــاحــه لــلــتــوجّــهــات الــتــي أفصحت 
ــوّلًا  عــنــهــا جـــاكـــوبـــســـون، واعــتــبــرهــا »تـــحـ
مثيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ــعـــراق والمــنــطــقــة«. وأجـــــاز بــعــض هـــؤلاء  الـ
روا العراقيين بأن التغيير 

ّ
لأنفسهم أن يبش

ــأن رؤوســــــــا قــــد أيـــنـــعـــت وحــــان  ــ ــ قــــــــادم، وبـ
أن ينصبوا  قطافها، وليس عليهم ســوى 
خيامهم على شاطئ دجلة، وستأتي المياه 

بجثث خصومهم.
وفـــي المــفــارقــة نــفــســهــا، تــجــاهــلــت حكومة 
السوداني، ومن ورائها »الإطار التنسيقي« 
ــوبـــســـون، ومـــا  ــاكـ ــا أطــلــقــتــه جـ الـــحـــاكـــم، مــ

رسمته من خطط.
عــلــى أن هـــذه المــفــارقــة لــن تـــدوم أكــثــر مما 
هــو مــقــدّر لــهــا. وعــنــدمــا تــصــل تــريــســي آن 
ــغـــداد ســتــمــدّ أمــامــهــا  ــى بـ جــاكــوبــســون إلــ
ــادة الــــحــــمــــراء، وســـتـــدخـــل المــكــاتــب  الـــســـجـ
اســــتــــئــــذان، وســــوف  مــــن دون  ــيــــوت  ــبــ والــ
المــقــاومــة  ــــات  يستسلم أمــامــهــا رافـــعـــو رايـ
والجهاد. تماما كما كان يجري الحال مع 
سابقتها ألينا رومانوسكي. أما الآخرون 
فــــســــوف يـــركـــنـــون إلـــــى حـــــال الــطــمــأنــيــنــة 
والــدّعــة، فليس أكثر أمــانــا لهم مــن وجــود 

راعٍ أميركيٍّ ذي أسنان!
يــبــقــى المـــواطـــنـــون الـــعـــاديـــون المــحــكــومــون 
بــأقــدارٍ ومــتــغــيّــراتٍ لا يــد لهم فــي صنعها، 
ولا حــول لهم في مواجهتها، سيبقون في 
انتظار »المــهــدي« الــذي دخــل في وجدانهم، 
وسوف يقيم لهم دولة العدل والأمان. وإلى 
أن يحدُث ذلك، ليس أمامهم سوى المشاركة 
ــــب الـــلـــطـــم ومــــســــيــــرات الـــتـــأسّـــي  ــواكـ ــ ــــي مـ فـ
والـــــحـــــزن، وســــــوى مـــمـــارســـة جـــلـــد الــــــذات، 

واعتناق الصبر إلى أن يقضي الله أمراً!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

محدودة في ظروف بعينها، وهو ما حدث 
عــقــب ثـــورة 25 يــنــايــر، وبــعــد إطــاحــة حكم 
جماعة الإخــوان المسلمين في 2013، بضم 
ــقــــاذ، مــثــل محمد  بــعــض رمــــوز جــبــهــة الإنــ
البرادعي نائبا للرئيس، وزياد بهاء الدين 
نائبا لرئيس الوزراء، وانتهت تلك التجربة 
ســريــعــا فــي 2015، فــلــم يُـــضـــمّ، بــعــدهــا، أي 

وزراء من خلفيات سياسية معارضة. 
وقد نصّ دستور 2014 على طريقةٍ معيّنة 
التشكيل  ثــم  الـــوزراء ومــن  لاختيار رئيس 
ــوزاري، وفــق المــادتــين، 146 و147. وربــط  الــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــحــصــولــهــا عــلــى ثقة 
الــنــواب. وفــي حالة  أغلبية أعضاء مجلس 
عـــدم الــحــصــول عــلــى هـــذه الــنــســبــة، يكلف 
رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بترشيح 
مــن الــحــزب أو »الائـــتـــلاف« الــحــائــز أكثرية 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب. وفـــي حــالــة فشل 
بحكم   

ّ
منحلا البرلمان  اعتبر  الخيار،  هــذا 

القانون، وتجري الدعوة لانتخاب مجلس 
نواب جديد. والمفترض تكليف الحزب الذي 
يحظى بأغلبية مقاعد مجلس النواب في 
هــذه الــحــالــة، وهــو »مستقبل وطـــن« الــذي 
يحظى برعاية أجهزة الدولة، والذي يشبه 
وضع الحزب الوطني قبيل ثورة 25 يناير. 
 

ّ
الجمهورية حق الدستور لرئيس  وأعطى 
إعـــفـــاء الــحــكــومــة مـــن أداء عــمــلــهــا وإجــــراء 
تعديل وزاري بشرط موافقة أغلبية أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب. ويــعــطــي هــــذان الــنــصّــان 
التصويت  البرلمان في  الصلاحية لأغلبية 

الرئيس. وأزمة اختيار الوزراء في مصر 
لديهم خبرة  ليس  يُــخــتــارون ممن  أنــهــم 
ل 

ّ
ســيــاســيــة أو حــزبــيــة، وغــالــبــا مــا يفض

رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــعــيــين شــخــصــيــاتٍ 
في  وإداريـــة  فنية  المتمتعين بخلفية  مــن 
تخصصاتهم، أو من المنتمين إلى ضباط 
ــــوزراء لن  الــشــرطــة والــجــيــش. وغــالــبــيــة الـ
تــجــد لــهــم خــبــرة ســيــاســيــة مـــن أي نـــوع، 
ســواء فــي أثــنــاء دراســتــهــم الجامعية، أو 
بــعــدهــا، وغــالــبــا لا تــكــون لهم اهتمامات 
حزبية، إلا حين انضمامهم للحزب الذي 
يحظى بدعم الدولة ورضاها، فالعضوية 

الــحــزبــيــة هــنــا تــمــثــل الـــبـــاب المــلــكــي لنيل 
المـــكـــاســـب، مــثــلــمــا كـــانـــت عــضــويــة لجنة 

السياسات زمن حسني مبارك.
ونـــادراً مــا تــحــدُث اخــتــلافــاتٌ فــي وجهات 
ــــوزراء ومــؤســســة الــرئــاســة،  الــنــظــر بــين الــ
الـــوزراء استقالته اعتراضا  أو يقدّم أحــد 
عــلــى تــوجّــهــات الــرئــاســة أو الـــــــوزارة، أو 
اعــتــرافــا بفشل، مثل مــا رأيــنــا فــي أواخــر 
ــة وزيـــــــري  ــالــ ــقــ ــتــ ــي اســ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات فــ
فــهــمــي احتجاجا  الــخــارجــيــة، إســمــاعــيــل 
على زيارة الرئيس أنور السادات القدس 
المحتلة ومحمد إبراهيم كامل احتجاجا 
ــذ  ــنـ ــد. ومـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــدة كـــــامـــــب ديـ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
عـــام 2014 لـــم يــســتــقــل أي وزيــــر بـــإرادتـــه 
التعديل  فــي  إلا  يــخــرُج  ولا  الــشــخــصــيــة، 
الدوري، أو يُجبر على الاستقالة، أو يحال 
إلى القضاء في اتهامات تتعلق بالفساد. 
ــلـــى اخـــتـــيـــار  ــة عـ ــاســ ــرئــ ــثـــل إصــــــــرار الــ ــمـ ويـ
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي مــــــرّة أخــــــرى عـــلامـــات 
ــرة،  بــــالــــرغــــم مـــــن حــجــم  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــام كـ ــهــ ــفــ ــتــ اســ
الانتقادات الشعبية لأداء وزاراته، والغضب 
ــردّي الــحــالــة  ـــ ــا بــســبــب تـ ــدّهـ المــتــصــاعــد ضـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع نـــســـب الــتــضــخــم. 
ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ ويــــجــــب ألا نـــتـــجـــاهـــل الـ
الذي  تعدّ فيه مؤسّسة الرئاسة الصانعة 
ــلـــقـــرار عـــلـــى كــــل مــــن المــســتــوى  الـــوحـــيـــدة لـ
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
المعارضة  أحـــزاب  دور  تهميش  مقابل  فــي 
المدنية، واكتفاء النظام بإجراء حوار شكلي 

ــمـــون. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه،  خـــــالٍ مـــن المـــضـ
عليها  تسير  التي  السياسات  تلك  ى 

ّ
تتبن

مناهضا  مــفــهــومــا   2014 بــعــد  مـــا  وزارات 
القاعدة  للعدالة الاجتماعية، وتتخلى عن 
التي حكمت أنظمة ما بعد ثورة 23 يوليو 
الفقراء  لأغلبية  الحماية  بتوفير   ،)1952(
ــمّـــال والـــفـــلاحـــين، لــصــالــح ســيــاســات  والـــعـ
أخرى تقوم على مفهوم الاقتراض وتعويم 
العملة وبيع الأصــول وزيــادة الأعباء على 
التشكيل  أروقــة  المواطنين. ومــا يحدُث في 
 
ً
الوزاري منذ تكليف مدبولي يمثل تجاهلا
 الأحـــــزاب والـــــرأي الــعــام فــي الــنــقــاش 

ّ
لــحــق

السياسي وخلفيات هذا التشكيل وأسماء 
حين، وتقييم كفاءتهم ومدى 

ّ
الوزراء المرش

الجميع  ليفاجأ  الأدوار،  لهذه  صلاحيتهم 
بــهــؤلاء الـــوزراء فــي أثــنــاء عــرض أسمائهم 

على  البرلمان لمنح الثقة. 
فـــي الــنــهــايــة، يـــــؤدّي الإبـــقـــاء عــلــى طــريــقــة 
التشكيل الوزاري، وتغييب دور المؤسّسات 
الـــوزراء،  ومحاسبة  اختيار  فــي  الوسيطة 
ــائـــل الإعــــلام  ــرار الـــقـــيـــود عــلــى وسـ ــمـ ــتـ واسـ
النواب  مجلس  ي 

ّ
وتخل المــدنــي،  والمجتمع 

ــتـــجـــواب  ــن أدواتــــــــه الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الاسـ عــ
إلى  النهاية  الـــوزارة في  الثقة من  وسحب 
 

ّ
تجميد أي تغيير حقيقي. وبالتالي، سيظل
والتوازنات  السياسية  والتوجّهات  الأداء 
بصنع  الرئاسة  مؤسّسة  وانفراد  القائمة، 

القرار في غياب كامل للرأي العام. 
)كاتب مصري(

لكنها  ــربــت عسكريا، 
ُ

»حــمــاس ض يضيف 
انتصرت في كل الأبعاد الأخرى: إسرائيل 
ــرّضــــت لـــضـــربـــة قـــاصـــمـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــعــ تــ

وسياسيا وأخلاقيا واقتصاديا«.
وقــبــل المــقــالــين، اعـــتـــرف الــنــاطــق الــرســمــي 
دانــيــال  الصهيوني،  الــكــيــان  بــاســم جيش 
هاغاري، باستحالة تدمير حركة حماس، 
ــر حـــمـــاس  ــدمــ ــنــ ــا ســ ــ ــنـ ــ ــــلا: »الــــــقــــــول إنـ ــائــ ــ قــ
لــلــرمــاد في  ذرٍّ  مــجــرّد  ونــجــعــلــهــا تختفي 
عــيــون الإســرائــيــلــيــين«، قبل أن يضيف إن 
»حــمــاس فــكــرة، ومـــن يــظــن أنــنــا نستطيع 
أن نــجــعــلــهــا تــخــتــفــي مــخــطــئ«. الــكــاتــبــان 
ــيــــركــــي والإســــرائــــيــــلــــي، كـــمـــا الــنــاطــق  الأمــ
ــم الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــاســ الــــرســــمــــي بــ
ة 

ّ
غــز فــي  العسكري  الحل  أن  على  يتفقون 

فـــشـــل، وأن إســـرائـــيـــل خـــســـرت الــكــثــيــر من 
ســمــعــتــهــا وهــيــبــتــهــا ومـــن تــعــاطــف الـــرأي 
العام الغربي معها غداة أحداث 7 أكتوبر، 
ــن أي فــتــرة   أكـــثـــر مــ

ً
ــنــــبــــوذة وأصـــبـــحـــت مــ

فـــي تــاريــخــهــا. وعــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 
بــاتــت مــهــدّدة بــالانــقــســام والــضــعــف الــذي 
سوف يعجل بزوالها. وفي المقابل كسبت 
تعاطف  الفلسطينية  والــقــضــيــة  حــمــاس 
وإعــــجــــاب الــــــرأي الـــعـــام بــصــمــود الــشــعــب 
الفلسطيني ومقاومته التي أثبتت أن قوة 
الإرادة أقــوى من كل الأسلحة مهما كانت 
متطورة وفــتــاكــة.  ومــع ذلــك، وبعد تسعة 
للمقاومة  الأســطــوري  الصمود  مــن  أشهر 
أمــــــام جـــيـــشٍ مُـــســـلـــح بــــأحــــدث الأســـلـــحـــة، 
ومـــدعـــوم مـــن أكــبــر الـــقـــوى الــعــســكــريــة في 
الغرب، وفي مقدمتهم أميركا، يأتي بعض 
المطبعين والانهزاميين العرب، ويؤاخذون 
عــلــى »حـــمـــاس« مــقــاومــتــهــا عــــدوّاً غاصبا 
ومــجــرمــا، ويــعــتــبــرون صــمــودهــا فــي وجه 
آلته الحربية الإجرامية، بل وتحدّيها لها 
 انــتــحــاريــا، تــمــامــا كــمــا اعــتــبــروا من 

ً
عــمــلا

قبل طوفانها في وجه غطرسته واحتلاله 
وأغلب  الــعــواقــب،  محسوبة  غير   

ً
مــغــامــرة

هــــــؤلاء لا تــهــمّــهــم »حــــمــــاس« أو الــشــعــب 
تــركــوه يــجــوع ويــمــوت  الـــذي  الفلسطيني 
الشهور  طــوال  الإسرائيلي  القصف  تحت 
المــاضــيــة، بــقــدر مــا يرهبهم خـــروج حركة 
ــمــــاس، ومـــعـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  حــ

بن  ـــاهـــر 
ّ
الـــط أو  بـــوعـــلام صــنــصــال  داوود، 

ون، حيث ذهب، بعيداً، في عمليّة البحث 
ُّ
جل

ــــولاء لــتــيّــار أدبــــي نــاكــر  تــلــك، مُـــبـــرزاً ذلـــك الـ
ا 

ّ
اريخ وغير مهتمّ بمكوّنات الهويّة، ظن

ّ
للت

صريحات، 
ّ
اس لا تقرأ أو تنسى الت

ّ
 الن

ّ
منه أن

نا، 
ُّ
كل له،  نذكر  نا 

ّ
ولعل والمــواقــف.  الكتابات 

ــاريـــخ الـــبـــلاد،  ــرمـــوز ثــابــتــة فـــي تـ تــلاعــبــه بـ
ليمتدح العصر الكولونيالي الفرنسي في 
برمزيّة  يل« 

ّ
الل على  النهار  »فضل  روايــتــه 

يل الاستعماري )عنوان كتاب للمجاهد 
ّ
الل

فرحات عبّاس، رئيس الحكومة الجزائرية 
ـــحـــريـــريـــة 

ّ
ــــرب الـــت ــــحـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ ــــتــــة فـ

ّ
المــــؤق

ــهــار 
ّ
الـــجـــزائـــريـــة الـــكـــبـــرى(، ومــقــابــلــتــه بــالــن

الذي يمثله استقلال الجزائر، محاولًا، زعم 
مــحــاكــاة قــانــون تمجيد الاســتــعــمــار الــذي 
الــرّاحــل  الفرنسي  الرّئيس  اقترحه  قــد  كــان 
جاك شيراك على البرلمان الفرنسي، ورُفض 
في  رفاء 

ُّ
الش فين 

ّ
والمثق الجزائر  تنديد  بعد 

فــرنــســا نــفــســهــا، لــيــكــون يــاســمــيــنــة خــضــرا 
مجيد قربانا لطبقة 

ّ
الت هو من يجعل ذلك 

بالحنين  تشعر  فرنسية  فة 
ّ
ومثق سياسية 

ها 
ّ
لعل الفرنسي،  الاستيطاني  للاستعمار 

أقـــرانـــه من  مــا منعتها عــن  تمنحه جــائــزة 
الأدبــــــاء الـــجـــزائـــريـــين الـــذيـــن كــتــبــوا، مــثــلــه، 
ـــهـــم كــــانــــوا فــي 

ّ
ــن ــفـــرنـــســـيـــة، ولـــكـ ـــغـــة الـ

ُّ
ــل ــالـ بـ

وليس  وهويتها،  بــلادهــم  تــاريــخ  مستوى 
ضدّها كما فعل خضرا بروايته تلك.

ـــف يــاســمــيــنــة خــــضــــرا عـــنـــد هـــذا 
ّ
لــــم يـــتـــوق

ــهــا، بــرمــزيــاتٍ 
ُّ
الــحــدّ، بــل كــانــت روايـــاتـــه، كــل

مــتــنــاقــضــة مـــع ســـيـــاقـــات هـــويّـــة الأمّــــــة في 
رؤيته إلى الإرهــاب والحرّية، وإلى ظواهر 
وجوديّة أخرى، مضمّنا أعماله الأدبية ذلك 
ــه المــصــرّ عــلــى مــســار مــحــابــاة الآخــر  ــوجُّ

ّ
الــت

المطالبة  مــن منطلق  الجزائر  الــكــاره هــويّــة 
والإصــرار على المطالبة بثلاثية الاعتراف، 
ـــعـــويـــض، مــــن المــســتــوطــن 

ّ
ــت ــمّ الـ ــ ــــذار ثـ ــتـ ــ الاعـ

ونيف  قرنا  المقترفة  جرائمه  عن  الفرنسي 
ــــان لــيــاســمــيــنــة خــضــرا  مـــن اســتــيــطــانــه. وكـ
وأمــثــالــه مــمّــن ذكــرنــاهــم، مــن الــجــزائــريــين، 
مـــواقـــف تــســانــد فــرنــســا، لــكــنــنــا لـــم نعتقد، 
 سياقات الهويّة مختلطة عنده إلى 

ّ
يوما، أن

هذه الدّرجة التي لا يفرّق فيها بين الهويّة 
المناطقية،  أو  الــفــرعــيّــة  والــهــويّــة  الــجــامــعــة 
خبة المثقفة، وباللعب على 

ُّ
ه من الن

ّ
بحكم أن

الــذي  بتصريحه  المجتمعي،  ــوافــق 
ّ
الــت وتــر 

تصدّر هذه المقالة، والذي يدلل سياقه على 
الخلط فــي ســيــاقــات الــهــويّــة، فــي الــجــزائــر، 
وهــو مــا لا يمكن أن يــصــدر عــن روائـــي من 
المفترض أن يكون كلامه منفتحا لاستيعاب 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــنــــوعــ ــ

ّ
ــت الاخــــتــــلافــــات والــ

ــقــافــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــة الــجــزائــريــة، 
ّ
الــث

 إضافيا على قصور في 
ً
ليكون ذلــك دلــيــلا

ؤية وفي فهم المجتمع الجزائري. أو، إذا  الرُّ
واقعية،  بصفة  المسألة  إلــى  ظر 

ّ
الن وسّعنا 

مــحــاولــة غــيــر مــوفــقــة لــلــحــديــث عــن مسألة 
كلماته  بعد  كــلامــه،   

ّ
لأن الوطنية،  الــوحــدة 

المـــــذكـــــورة، تــضــمّــن الإشـــــــارة إلــــى ضــــرورة 
التعريف بالهوية الجامعة، وليس بالهوية 
الفرعية، وهي مسألة معروفة، في الجزائر، 
حيث يعمل الجميع على التعريف بالنفس 
ــو الأغــلــب  مـــن خـــلال الانــتــمــاء الــجــامــع، وهـ
بسببه،  الجزائريين،  ينتقد  بل  الكل  ويــراه 
ــلــوك الــــذي أضــحــى ملاصقا  مــثــل ذلـــك الــسُّ
 مكان خصوصا في 

ّ
لهم برفع العلم في كل

ى التي لا 
ّ
ظاهرات الرّياضية الدّولية، حت

ّ
الت

مشاركة للجزائر فيها.
ــقــــده يــاســمــيــنــة  ــتــ أمّـــــــا الـــتـــعـــريـــف الـــــــذي انــ
سلوكٌ  فهو  الفرعية،  بالهويّة  أي  خــضــرا، 
ــاء المــنــاطــقــي مـــن دون بُــعــد  ــمـ ــتـ لإبــــــراز الانـ
الجامع،  الانتماء  منه على حساب  الإعــلاء 

على الشخص المكلف بالمنصب أو تكليف 
الــحــزب أو الائـــتـــلاف الــحــائــز عــلــى أكــثــريــة 
هذه  ولكن  التشكيل.  بهذا  بالقيام  المقاعد 
الإجــراءات تجري مراعاتها على المستوى 
الــشــكــلــي بــســبــب الــطــريــقــة الــتــي جـــرى بها 
ــام 2014، والـــذي  انــتــخــاب المــجــلــس مــنــذ عـ
جاء على أعين الحكومة وأجهزتها الأمنية 

والإدارية.
وفــــي الـــغـــالـــب، يـــكـــون الــــــدور الأكـــبـــر لــهــذه 
الـــوزراء واختيارهم،  فــي ترشيح  الأجــهــزة 
ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ـــــــع حــــصــــولــــهــــم عـ

ّ
والمـــــــتـــــــوق

الأتوماتيكية لما يسمّى تحالف دعم مصر 
لتصبح  المــجــلــس،  مــقــاعــد  بأغلبية  الــفــائــز 
المــوافــقــة عــلــى هـــذه الـــقـــرارات مــجــرّد إجـــراء 

شكلي يتم تلقائيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــقــاد كــثــيــريــن، حتى 
لتلك  النظام  من  المقرّبين  الإعلاميين  من 
الـــــــوزارة والــــدعــــوة إلــــى إقــالــتــهــا، بسبب 
الاقـــتـــصـــادي والـــخـــدمـــي في  الأداء  ســــوء 
مـــلـــفـــات الـــتـــمـــويـــن والـــنـــقـــل، والـــكـــهـــربـــاء، 
والصحة والتعليم، إلا أن هذه الحملات 
تــثــيــر عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة بــشــأن 
إمــكــانــيــة حــــدوث تــغــيــيــر فـــي الــتــوجــهــين، 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، بــمــجــرّد إجــراء 
تــعــديــل وزاري مــهــمــا بــلــغ حــجــمــه، طالما 
اســـتـــمـــرّت الــســيــاســات نــفــســهــا. ويــعــرف 
الـــــــــوزارة  دور  مــــحــــدوديــــة  أن  ــيــــرون  ــثــ كــ
وتنفيذها،  السياسات  وضــع  فــي  فعليا 
وهـــي لا تــمــثــل ســـوى مـــجـــرّد ســكــرتــاريــة 

ــنـــف  ــر وأعـ ــبــ ــــن أكــ مـــنـــتـــصـــريـــن مـــعـــنـــويـــا مـ
ــرن الـــواحـــد  ــقـ  فـــي الـ

ّ
وأشــــــرس حـــــربٍ تـــشـــن

والعشرين على شعب أعــزل إلا من إرادتــه 
القوية. بعد أكثر من تسعة أشهر من الإبادة 
الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني 
في قطاع غــزة، يأتي الاعــتــراف من العدو، 
من إعلامه ومؤيديه، ومن جيشه، ليشهد 
شاهدٌ من أهلها، بأن المقاومة الفلسطينية 
اكة 

ّ
لم تنكسر، بالرغم من كل الأسلحة الفت

ة، 
ّ
ــز ــ ــرى تـــجـــريـــبـــهـــا فــــي قــــطــــاع غــ ــ ــتــــي جــ الــ

وأدّت إلى الإبــادة الجماعية التي ما زالت 
مــســتــمــرّة، فــالمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــي 
قوة  بفعل  انتصرت  »حــمــاس«،  مقدّمتها 
المــقــاومــة  ســـلاح الإرادة والــتــصــمــيــم عــلــى 
حتى آخر رمق، والصمود في المفاوضات 
بكل تصميم وشجاعة.  وفــرض شروطها 
ــوم الــــــذي تـــــــدرّس فــيــه  ــيــ وســــــوف يـــأتـــي الــ
أســالــيــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــزة 
طيلة الــشــهــور المــاضــيــة، فــي الأكــاديــمــيــات 
ـــــــــدرّس الـــيـــوم، 

ُ
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا ت

ــيــــات نـــفـــســـهـــا، فـــنـــون حـــرب  ــي الأكــــاديــــمــ فــ
العصابات التي ابتدعها »الفيتكونغ« في 
حرب فيتنام في مواجهة الولايات المتحدة 

في سبعينات القرن الماضي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

واحــد،  آن  في  الهويتين  يستخدم   
ّ

الكل  
ّ
لأن

ويعرف كيف ينتقل من الأولى إلى الأخرى، 
وتــرتــيــبــهــمــا فـــي مــخــيّــلــتــه وفــــي عــقــلــه. ولا 
 ،

ّ
 مـــن شـــذ

ّ
مــشــكــلــة لـــدى كـــل الــجــزائــريــين إلا

ــاس عـــلـــيـــه، وهـــو  ــقــ ــ ـــــاذ يُـــحـــفـــظ ولا يُ
ّ

والـــــش
 الـــروائـــي كـــان يــقــصــده، لأن 

ّ
مــا لا يُــعــقــل أن

 الــجــزائــر وفي 
ّ

تلك الأقــلــيــة مــنــبــوذة فــي كــل
المنطقة القبائلية، نفسها. نصل إلى المسألة 
صلة بمضمون 

ّ
الأخرى الحيوية، وهي المت

ياسمينة  لتصريح  كيلت  التي  الانتقادات 
خــضــرا، ووصــلــت إلــى درجــة رمــي بعضهم 
ـــقـــة 

ّ
ــل، مــــصــــوّرة ومـــوث ــ ــزابـ ــ روايـــــاتـــــه، فــــي المـ

عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ذلــك 
التي  المنطقة  لسكان  مــوجــعٌ  التصريح   

ّ
أن

عناها خضرا في كلامه، وهم منصهرون، 
عـــلـــى غــــــرار مــواطــنــيــهــم مــــن الـــجـــزائـــريـــين، 
فـــي بــوتــقــة الــهــويــة الــجــامــعــة بــمــكــونــاتــهــا 
المــذكــورة، ولا يــرون بأسا ولا مساسا بها، 
الفرعي  الانتماء  عندما يتحدّثون عن ذلك 
ــراءٍ يــعــرف خــضــرا،  بــكــل مــا يتضمّنه مــن ثــ
تمام المعرفة، أنه يضيف إلى ثراء الجزائر 
تـــضـــارب، لا في  عــهــا ولا يــحــمــل أي  وتــنــوُّ
المــخــيــلــة، ولا فــي المــمــارســة، مــن الــكــل ومــن 

سكّان المنطقة، على وجه الخصوص.
على الجميع، في الجزائر، نبذ ذلك التفريق، 
عن جهل، بين الهويتين، الجامعة والفرعية 
 
ً
كلا يضعان  والسلوك  فالمخيلة  المناطقية، 

منهما فــي المــكــان الــلائــق بــه. وكـــان الأجــدر 
بياسمينة خــضــرا إنــتــاج روايــــات وأعــمــال 
أدبــــيــــة يـــعـــتـــذر بـــهـــا عــــن تـــلاعـــبـــه بـــالـــرّمـــوز 
في  الاستمرار  وليس  الوطنية،  الهوياتية 
اجترار سياقات تفكير إرضائية لمن ينتظر 
 
ّ
ــا. ولــيــعــلــم أن  مـ

ً
مــنــهــم أن يــمــنــحــوه جـــائـــزة

آسيا جبّار، مولود معمري أو محمد ديب، 
ار ومولود فرعون وعبد 

ّ
ومعهم الطاهر وط

حـــداد، رحمهم  ومــالــك  بــن هدوقـــة  الحميد 
ــرّد الــتــرشــيــح  ــجــ ــوا حـــتـــى مــ ــالـ ــنـ ــم يـ ــه، لــ ــلــ الــ
لجائزة نوبل، وهم يستحقونها، وبخاصة 
ــلاثــي الــعــمــلاق ديـــب وجـــبّـــار ومــعــمــري، 

ُّ
الــث

المتضمّنة  جميعا،  هـــؤلاء،  كــنــايــات  بسبب 
ــاة الـــجـــزائـــريـــين إبّـــــان  ــانـ ــعـ ــن مـ الــتــعــبــيــر عــ
الاستعمار الاستيطاني وإبراز الشخصية 
يل 

ّ
الــجــزائــريــة بكل أبــعــادهــا فــي أثــنــاء »الل

الذي حاول خضرا وداوود،  الاستعماري« 
 أسف، 

ّ
نصل منه، بكل

ّ
ومعهما صنصال، الت

هرة والجوائز. 
ُّ

بحثا عن الش
)أستاذ جامعي جزائري(

فلسفة التعديل الوزاري المصري وأحاديـة السلطة

حماس لن تنهزم وإسرائيل لن تنتصر

ياسمينة خضرا وإشكالية الهوية 
الجامعة في الجزائر

عندما يناصر القوم 
ذئباً على آخر!

ما يحدُث في أروقة 
التشكيل الوزاري منذ 

تكليف مدبولي يمثل 
تجاهلاً لحقّ الأحزاب 

والرأي العام في 
النقاش السياسي

انتصار المقاومة 
الفلسطينة اليوم 
ليس مجرّد أمنية 

عاطفية، وإنما 
واقع تكشف عنه 

معطيات الميدان

على الجميع، في 
الجزائر، نبذ ذلك 

التفريق، عن جهل، 
بين الهويتين، 

الجامعة والفرعية 
المناطقية، 

فالمخيلة والسلوك 
يضعان كلاً منهما 

في المكان اللاّئق به

آراء

أرنست خوري

 الأطــراف المتحمّسة لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، على الرغم 
ٌ
عديدة

الحالي. صحيحٌ  إطــارهــا  الحرب عن  هــذه  أكثرية غير راغبة بخروج  مما يُشاع عن 
أن واشنطن تخشى »الحرب الشاملة«، كذلك العواصم الرئيسية في أوروبا، لأسباب 
لجوء  تتعلق بخشية من موجة  وأخــرى  واقتصادية وعسكرية،  انتخابية  سياسية 
له طهران أن تبقى حالة المواجهة على ما هي عليه منذ الثامن 

ّ
جماعي، لكن ما تفض

 جغرافياً بالمنطقة الحدودية، قواعدُها مضبوطة 
ً
من أكتوبر/ تشرين الأول، محصورة

المدى. لولا ذلك، لكانت إيران الرسمية أوعزت إلى حزب الله بإغلاق الجبهة ولكان أغلقها، 
من دون استئذان من يصدّق خرافة استقلالية قــرار الحزب وبقية وكــلاء إيــران في 
 في جيش الولي الفقيه، باعترافات حسن نصر الله، فإن 

ٌ
المنطقة. ولأن حزب الله فصيل

النموذجي بالنسبة إليه أيضاً أن يُبقى الباب موارباً؛ نصفه مفتوح على حربٍ دمرت 
عشرات القرى اللبنانية وهجّرت عشرات الآلاف »إسناداً لغزّة«، ونصفه الآخر مغلق 
لها إلى جانب أحد أبنائها حين تتسع حلبة القتل. 

ّ
يعفي طهران من تبرير عدم تدخ

سعفهم قدراتهم على فهم ما الذي 
ُ
لكن المعجبين بعبقرية إدارة حزب الله الجبهة لا ت

يريده بالفعل من نصف الحرب التي افتتحها ويرفض إخماد نيرانها. حتى ولو وافقت 
حركة حماس وإسرائيل على اتفاق ينهي حرب غزّة، وهو ما ليس مرجّحاً حصوله 
قريباً، فإن الإسرائيليين غير مستعدّين، وفق ما يبدو، لربط مصير الجبهتين، لا بل إن 
كثيرين من وزراء الائتلاف الحكومي في تل أبيب يريدون إنهاء إبادة غزّة فقط لافتتاح 
 
ً
إبادة أخرى في لبنان. كيف لا وهم يدركون مدى صعوبة أن تدير إسرائيل مستقبلا

حكومة حربية كهذه التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وكم هو مستبعدٌ أن تصل إلى 
السلطة يوماً إدارة أميركية منحازة إلى إسرائيل كالتي يدعمها عهد جو بايدن.  أمام 
هذه الصورة السوداوية، يُظهر سلوك مؤسّسات إعلامية وكأنها لم تعد تطيق انتظار 
ساعة الصفر وانفلات الحرب من ضوابطها. فأن تعيد صحيفة ذا تلغراف البريطانية 
يــوم الأحــد الماضي تدوير ما هو منشور ومــتــداول مــراراً ومنذ سنوات في وسائل 
إعلام، كفضائية »العربية« السعودية، عن تحويل حزب الله مطار بيروت إلى ما يشبه 
»العربية« نفسها  مخزناً لسلاحه الآتي من إيران، ثم أن تقصفنا مؤسسات إعلامية كـ
 متلاحقاً مقتبساً من التقرير البريطاني الذي 

ً
وشقيقتها »الحدث« بـ14 خبراً عاجلا

عته »ذا تلغراف« باسم 
ّ
تب وبُثّ عنه، ولا وق

ُ
لم يعد يحمل سبقاً صحافياً لكثرة ما ك

كاتب حتى، ويقال إنه وصل إلى إدارة التحرير مباشرة من مكتبهم في دبي، فإنما 
هذا ينمّ عن حماسةٍ استثنائيةٍ للحرب لا داعي لها حتى بالنسبة إلى العقل الإسرائيلي 
الحاكم، وذلك في عزّ أجواء رعب من حرب قد تندلع في أية لحظة، في بلد كلبنان تدرك 
الصحيفة البريطانية والمواقع والتلفزيونات التي روّجت التقرير، كم أنه لا يحتمل ضربة 
 ليسقط في قاع القاع.  الزملاء في »ذا تلغراف« وفي »العربية« و»الحدث«: يعرف 

ٍّ
كف

م بلبنان، بكل ما فيه، ويحكمه، مثلما أنه يحتل 
ّ
اللبنانيون والعالم أن حزب الله يتحك

 وتدميراً. يعرفون أن سلاح الحزب أطاح 
ً
مساحات شاسعة من سورية حيث عاث قتلا

مؤسّسات الدولة اللبنانية. يدركون أن للبنان مصائب كثيرة. ليس سلاح حزب الله 
المصيبة الوحيدة، ولكنه حتماً المصيبة الكبرى. يعرفون ذلك وأكثر، لا بل إنهم، وليس 
أنتم، ضحايا هذا كله. وإن كان اللبنانيون يعرفون هذا، فأغلب الظن أن إسرائيل على 
علم بما لا تعلمون عن مواقع حزب الله ومخابئه وقدراته. لا تنتظر إسرائيل منكم 
خدماتٍ إعلامية ولا أفكاراً لبنك أهداف تقصفه غداً، ذلك أن كنز بنكها لا ينضب. أما 
بالنسبة إلى تكرار نشر وبثّ تقارير على طريقة إعادة تدوير ذلك الذي يفضح »أسرار« 
مطار بيروت، فإنها لن تضرّ حزب الله الذي يعيش تحت الأرض، بل ستستخدمها 
إسرائيل من ضمن أدوات تبرير جرائم كثيرة سترتكبها بحق كل من يقيم فوق أرض 

هذا البلد العالق بين إسرائيل وحزب الله وإيرانه.

أنطوان شلحت

ها إسرائيل على قطاع غزّة ردّاً 
ّ
بعد مرور نحو تسعة أشهر على الحرب التي تشن

على عملية طوفان الأقصى، أصبح أسهل أكثر فأكثر على متابع الشؤون الإسرائيلية 
أن يصادف تحليلاتٍ تتصف بنقدٍ لاذعٍ للمستويين السياسي والعسكري، وبتأطير 
ةٍ لا تذعن إلا للوقائع.  ويهم كاتب هذا المقال أن يشير في هذا 

ّ
واقعي لمآل الحرب بدق

المجال إلى أنه إلى جانب ذلك تقرّ أغلبية هذه التحليلات بما أعلنه الجيش الإسرائيلي 
نفسُه أخيراً، على لسان الناطق باسمه، في ما اعتبر بمثابة رسالة موجهة مباشرة 
إلى المستوى السياسي، أن التصريحات بشأن إخضاع حركة حماس باتت جوفاء.

احتياط  الجنرال  التحليلات قد يكون ما كتبه  أن نستأنس ببعض هذه  وإذا شئنا 
»فرقة غزّة« وشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش  يسرائيل زيف، القائد السابق لـ
التلفزة  أبلغ ما يعبّر عما نقصد، حيث كتب، في مقال في موقع قناة  الإسرائيلي، 
العام يصبح أخطر بشكلٍ  أن وضع إسرائيل  بتاريخ 2024/6/20،  الإسرائيلية 12 
والضغط  )امتنع عن تفصيلها( تضيع شيئاً فشيئاً،  الحرب  فإنجازات  متصاعد، 
على جنود تشكيلات الاحتياط بات غير محتمل، والاقتصاد في إسرائيل لحِق به 
ضررٌ كبيرٌ، والوضع الدبلوماسي خطِر جدّاً ويزداد خطورة، وإسرائيل تتحوّل إلى 
دولة معزولة ومنبوذة، وهناك أزمة ثقة آخذة بالتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي 
ده أيضاً 

ّ
ي هو ما تؤك

ّ
ية )ويمكن أن يُضاف أن هذا التدن

ّ
والروح المعنوية الداخلية متدن

استطلاعات الــرأي العام التي لا تحظى بنشرٍ على نطاق واسع في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية على خلفية قيامها بمجهود كبير في مجال رفع الروح المعنويّة الداخلية(، 
والشمال،  الجنوب  من  النازحين  مع مشكلة  التعامل  في   

ً
تواجه صعوبة وإسرائيل 

والأميركيون دخلوا في مرحلة متقدّمة من الانتخابات والانشغال بإسرائيل يمكن 
أن يشكل عبئاً عليهم، وخصوصاً في ظل عدم وجود نتائج واضحة للحرب.

 أبرزها وأهمها في 
ّ

ثمّة تحليلات تعدُنا بما هو أبعد من حدود ما قدّمه لنا زيف، لعل
الأيام القليلة الفائتة مجموعة تحليلات تفيد بأن الحرب التي تبدو متعدّدة الجبهات 
الحسم.  من  تقرّبها  أن  من  أكثر  إسرائيل  تستنزف  أمست  والشمال  الجنوب  من 
في ظل هــذا الوضع، يقول يغيل هنكين، وهــو مــؤرّخ عسكري مختص بالقتال في 
إنه  والأمــن«،  للاستراتيجيا  القدس  »معهد  من  م، 

ّ
المنظ غير  والقتال  مأهولة  مناطق 

ل يوم، 
ُ
في الحرب التقليدية يتم على سبيل المثال قتل 50 جنديّاً من جنود العدو ك

وتتوقع أن هذا سيحتاج وقتاً، لكن لن يبقى لديه جنود، في حين أن حرب الاستنزاف 
يكون المكوّن الرئيسي فيها نفسيّاً وتهدف إلى استنزاف الطرف القوي حتى كسر 
رق عمل »حماس«، 

ُ
ل ما يخص ط

ُ
. وفي ك

ً
معنوياته وإفقاده الرغبة في القتال فعلا

ع القضاء على إسرائيل مادّياً، 
ّ
يقول هنكين إن من الممكن افتراض أن الحركة لا تتوق

مقاتلي  أن  فحواها  إسرائيلية  تصريحات  واستهجن  ثمناً.  بتدفيعها  تكتفي  إنما 
إلى نصب  المباشرة  المواجهة  الهروب من  أن طريقتهم في  داً 

ّ
»حماس« جبناء، مؤك

الفخاخ هي طريقة عمل حرب الأنصار، واتهامهم بالجبن غير ذي صلةٍ على الإطلاق.
المستوى  على  قواعدها  الاســتــنــزاف  لحرب  الاقتصادية،  غلوبس  لصحيفة  ووفــقــاً 
الاقتصادي، ففي حرب تقليدية أو حملة عسكرية كما شهدنا في غزّة خلال الأعوام 
السابقة، هناك نقطة بداية ونقطة نهاية واضحة، وهنا الأمور تختلف. وهو الشيء 
نفسه بالنسبة إلــى الأســــواق، وأيــضــاً المــؤسّــســات الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة الــتــي تواجه 
عات والنماذج التي تقدّر حجم الضرر العام. ويمكن القول إن 

ّ
صعوبة في بناء التوق

خرى. 
ُ
التقديرات الاقتصادية ارتفعت بصورة مستمرّة مرة تلو الأ

وفي ما يخص الاستنزاف الاقتصادي، تشير الصحيفة إلى مؤشرين: العجز المتراكم 
ى الشهر الماضي )مايو/ أيــار(، وصل إلى 137.7 مليار شيكل، وبلغ 7.2% من 

ّ
حت

الناتج في وقتٍ كان الهدف الذي حدّده القانون لنهاية 2024 هو عجز بنسبة %6.6. 
ومنذ بداية العام الحالي، تم تسجيل عجز متراكم بنحو 47.6 مليار شيكل، مقارنة 

بفائض 13 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي.

مروان قبلان

رات عن احتمال انــدلاع حرب شاملة بين 
ّ

تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية المؤش
لمنع  تبذلها جهاتٌ دولية متعدّدة  التي  الجهود  الله، وتزايدت معها  إسرائيل وحــزب 
 على جدّية تلك الاحتمالات. وفي ضوء تسريبات عن 

ّ
الانــزلاق بهذا الاتجاه، ما يدل

إقرار إسرائيل خططاً عملياتية لتوغل وشيك في لبنان، يتعامل كثيرون مع الأمر وكأن 
 لا محالة هذا الصيف، حيث تسعى إسرائيل الى إعادة سكان الشمال إلى 

ٌ
الحرب واقعة

مناطقهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، فيما توشك الحرب في غزّة على نهايتها. 
ل باحتمال وجود سوء تقدير بشأن قدرته 

ّ
وفيما يواجه حزب الله مأزقاً كبيراً، يتمث

على ردع إسرائيل، أو التقليل من عزمها على مهاجمته )كما حصل عام 2006(، تواجه 
إسرائيل، في المقابل، مأزقا أكبر، يفسّر تردّدها في إعلان حرب شاملة ضد الحزب. 
لبنان ثلاث مــرات )1978، 1982  العقود الخمسة الماضية، اجتاحت إسرائيل  خلال 
ذت عمليات واسعة ضدّه مرّتين )1993 و1996(، ردّاً على أبسط تهديد 

ّ
و2006(، ونف

ا كان قرار الحرب بيد إسرائيل، فإن 
ّ
يصدُر عنه، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرّة. ولم

احتمالات حصولها من عدمه تعتمد كليا على حساباتها، وهي تتأرجح بين عوامل 
ترجحها وأخرى تستبعدها. أما العوامل التي ترجّح الحرب، فبعضها يخصّ إسرائيل 
ها محليٌّ وبعضها 

ُ
الدولة، وبعضها الآخر يخصّ الائتلاف اليميني الحاكم فيها، وبعض

الآخر إقليمي ودولي، تناولنا أكثرها في مقالاتٍ سابقة. وفيما يميل كثيرون، بشكلٍ 
نتنياهو،  خذها إسرائيل بشخص 

ّ
تت التي  الــقــرارات  إلــى ربــط كل  أحيانا،  مبالغ فيه 

ل إجماع 
ّ
وحساباته الضيقة، ورغبته في إطالة عمر ائتلافه الحاكم، يغيب عن البال تشك

السياسي، وحتى المجتمع الإسرائيلي،  الجيش والأمــن والمستوى  في إسرائيل لدى 
حول أن ما بعد »7 أكتوبر« ليس كما قبله. لقد غيّرت عملية طوفان الأقصى المشهد 
الاستراتيجي الكلي بالنسبة لإسرائيل، التي باتت لديها، لأول مرّة منذ حرب 1967، 
شكوك حقيقية بشأن وجودها واستمرارها كياناً. استيقظت في 7 أكتوبر/ تشرين 
لت كثيراً من قدرات خصومها وعزمهم على مواجهتها، 

ّ
الأول 2023 على واقع أنها قل

رغم فوارق القوة النارية والتكنولوجيا التي تفصلها عنهم.
ن »حماس« من اجتياح معسكرات غلاف غزّة ومستوطناته 

ّ
وفضلا عن صدمة تمك

بيسر كبير، كشفت »طوفان الأقصى« عن نشوء نسق إقليمي جديد مكان الطوْق 
لته الدول العربية حول إسرائيل بين عامي 1948-1978 )بإبرام اتفاقية كامب 

ّ
الذي شك

ديفيد(، إنما هذه المرّة من دون الدول العربية، التي حلت محلها مليشيات وتنظيمات 
 بخمس جبهات، 

ً
مسلحة مدعومة من إيــران. وفي حساباتها، باتت إسرائيل محاطة

إضافة الى جبهة غزّة: الضفة الغربية، ولبنان، وسورية، والعراق، واليمن، ومن ورائها 
تقدّر   على إســرائــيــل، حيث 

ً
الجبهات خــطــورة أكثر  لبنان  ويــعــدّ  إيـــران.  جميعاً تقف 

يأتي  لا  إسرائيل  يواجه  الــذي  الرئيس  الاستراتيجي  التهديد  أن  الأميركية  المخابرات 
من إيران، بل من ذراعها الاقليمية الأهم، أي حزب الله، الذي يمتلك، بحسب تقديرات 
مختلفة، نحو 150 ألف قذيفة وصاروخ، إلى جانب نحو 30 ألف مقاتل تمرّس أغلبهم 
في قتال السوريين في العقد الماضي. ورغم أن تقديراتٍ تذهب إلى أن الاختراقات الكبيرة 
في صفوف الحزب، والتي أدّت إلى مقتل المئات من عناصره وقياداته خلال الشهور 
 عن غياب إجماع لبناني حوله، تضعفه في مواجهة هجوم إسرائيلي 

ً
الماضية، فضلا

الله سيبقى قـــادراً، مع ذلــك، على إمطار إسرائيل بما لا يقل عن  كبير، إلا أن حــزب 
خمسة آلاف صاروخ يوميّاً مدّة شهر كامل، ما يتسبّب بخسائر بشرية واقتصادية 
لا تتحمّلها إسرائيل. وفيما يمثل هذا السبب الرئيس الذي يدفع إسرائيل إلى التردّد في 
فتح جبهة شاملة مع حزب الله، إلا أنه السبب عينه الذي قد يدفعها إلى مهاجمته، لأن 
إسرائيل لن تستطيع ببساطة أن تعود إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد انتهاء 
حرب غزّة، مع بقاء احتمال حصول 7 أكتوبر جديدة قائماً من جهة الشمال، وبقدرات 
عسكرية أكبر. هذه هي المعادلة الرئيسة التي تحكم سلوك إسرائيل اليوم بشأن لبنان، 
سع المجال لذكرها، بما فيها سلوك 

ّ
بقية العوامل المحلية والإقليمية والدولية، التي لم يت

 الدبلوماسي.
ّ

حزب الله نفسه، هي عوامل مرجّحة لأحد الاحتماليْن، الحرب أو الحل

الأعزاء في »ذا تلغراف« 
و»العربية«...

كيف تستنزف الحرب 
على غزّة إسرائيل؟

عن احتمالات الحرب في لبنان... 
مرّة أخرى

1415
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آراء

علي العبدالله

ــة بــــين حـــزب  ــيـ ــدانـ ــيـ ــات المـ ــهــ ــواجــ عــكــســت المــ
الصهيوني  الــكــيــان  وجــيــش  اللبناني  الــلــه 
وعها، 

ّ
ساع نطاق الضربات المتبادلة وتن

ّ
ات

 
ً
وقــويــة  

ً
جــديــدة أصنافا  الــحــزب  باستخدام 

ــن الــــذخــــائــــر والمـــــســـــيّـــــرات والــــصــــواريــــخ  ــ مـ
لـــضـــرب أهـــــــداف عــســكــريــة ومــــراكــــز تــقــنــيــة 
عسكرية صهيونية ردّاً على اغتيال كوادره 
المــيــدانــيــين بـــالمـــســـيّـــرات الــصــهــيــونــيــة. وقــد 
عكس استهداف جيش الكيان قرى الجنوب 
بالقنابل  وبــلــداتــهــمــا  الــلــبــنــانــيــين  والــبــقــاع 
دوليا  المحرّم  الأبيض  والفوسفور  الحارقة 
 إلى تصعيدٍ ينطوي على خطر تحوّل 

ً
ميلا

ف 
ّ
المــواجــهــات إلـــى حـــربٍ شــامــلــة.  لــم يتوق

الــتــصــعــيــد عــلــى الـــضـــربـــات المـــتـــبـــادلـــة بين 
ليشمل توجيه  امــتــدّ  بــل  الــطــرفــين فحسب، 
تـــهـــديـــداتٍ وإنـــــــــذاراتٍ بــمــواجــهــات قــاســيــة، 
اســتــعــدادات عسكرية وخطط  والكشف عن 
عملياتيّة لحسم الموقف، فقد سرّبت قيادة 
أنها  إلى الإعــلام  الكيان الصهيوني  جيش 
لهجوم  عملياتية  خططا  ــرّت  وأقــ صــادقــت 
الله. وأرسلت  في لبنان لإنهاء خطر حــزب 
الأميركي عاموس هوكشتاين  المبعوث  مع 
لوقف هجماته  الله  لحزب  تحذيراً صارما 
لــلــحــزب وللبنان.  أو انــتــظــار حـــربٍ مـــدمّـــرةٍ 
ــأنــــه لــم  ــذا الـــجـــيـــش بــ ــ وصــــــــرّح قـــــــادة فــــي هــ
يُــظــهــر حــتــى الآن ســـوى 15% مــن »قــدراتــه 
الــتــدمــيــريــة«. ولـــذلـــك »ســيــجــلــب حـــزب الــلــه 
عــلــى لــبــنــان دمــــاراً غــيــر مــســبــوق. وهـــذا كله 
بسبب الإيرانيين الذين يواصلون تحريض 
لبنان على محاربة إسرائيل«، وفق الجنرال 
ــغـــط عــلــى  ــة إلـــــعـــــاد. ولــــــزيــــــادة الـــضـ ــيـ مـــوشـ
الـــحـــزب، أعــلــنــت قــيــادة جــيــش الــكــيــان أنها 
ستستخدم  أنــهــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أبلغت 
 لم يسبق 

ً
في هجومها على الحزب أسلحة

السقف  الله  حــزب  ورفــع  استخدامها.   لها 
بتهديد أمينه العام حسن نصرالله الكيان 
إسرائيل  هاجمتنا  »إذا  بقوله  الصهيوني 
فرضت  وإذا  وبـــرّاً،  وجــواً  بحراً  فلتنتظرْنا 
ــوابــــط وقـــواعـــد  ــرب فــســنــقــاتــل بــــلا ضــ ــحــ الــ
ــدد بــاســتــهــداف قـــبـــرص إذا  ــ ــقــــف«. وهـ وأســ
الكيان  لجيش  العسكرية  قواعدها  فتحت 
لمهاجمة الحزب منها، كما نشر فيديوهات 
لمواقع عسكرية ومدنية داخل الكيان، فيديو 
في حيفا وجوارها؛  مواقع  الهدهد يصوّر 

آلاء عوض

ــقــتْ الأحــــزاب اليمينية المــتــطــرّفــة أحــدث 
ّ
حــق

ــبــــرلمــــان  انــــتــــصــــاراتــــهــــا فـــــي انــــتــــخــــابــــات الــ
ــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي، 

ّ
ــق ــلــ الأوروبــــــــــــي، وتــ

إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، والمــســتــشــار الألمـــانـــي، 
لــهــمــا، بينما  أكــبــر ضــربــة  أولاف شــولــتــز، 
اليمينية،  الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة  زت 

ّ
عــز

بــفــوز حزبها  مكانتها  مــيــلــونــي،  جــورجــيــا 
ــلـــب الأصـــــــــوات فــي  »إخــــــــوة إيـــطـــالـــيـــا« بـــأغـ
بــلادهــا. وســيــكــون حــزب الشعب الأوروبـــي 
أكبر تجمّع سياسي في البرلمان الجديد، ما 
يدعم أورســـولا فــون ديــرلايــن لــولايــة ثانية 
فـــي رئـــاســـة المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، لكنها 

ستحتاج دعم اليمين لإكمالِ مسيرتها.
واجه دول الاتحاد 

ُ
 هذه النتائج، ت

ِّ
وفي ظل

الأوروبي خلافاتٍ بارزة تشمل عدّة جوانب 
أساسية. في السياسة الاقتصادية والمالية، 
تختلف الـــدول حــول كيفية تــوزيــع مــوازنــة 
، مــثــل فــرنــســا، 

ٌ
ــاد، حــيــث تـــدعـــو دول ــحــ الاتــ

إلـــى زيــــادةِ الإنــفــاق عــلــى الــتــحــوّل الأخــضــر 
ألمــانــيــا  مــثــل  ــل دول، 

ّ
تــفــض والـــدفـــاع، بينما 

ــظ المــــالــــي. فـــي الــســيــاســة 
ّ
ــنـــدا، الــتــحــف وهـــولـ

الــخــارجــيــة، تتباين المــواقــف تــجــاه روســيــا 
ــى دول شـــرق أوروبــــا 

ّ
والـــصـــين، حــيــث تــتــبــن

موقفا صارما تجاه روسيا، بينما تبقى دول 
أخرى في حالةِ تذبذب. كما تتباين الرؤى 
ق بــأهــدافِ 

ّ
البيئية بــين الـــدول، فــي مــا يتعل

خفض الكربون وأزمة الطاقة، حيث تسعى 
بيئيةٍ  إلــى تحقيق طموحاتٍ  الــدول  بعض 
عالية، بينما تعتمد أخرى بشكلٍ كبير على 
أيضا  الخلافات  الأحــفــوري. تشمل  الــوقــودِ 
قــضــايــا الــتــوْسِــعــة وانــضــمــام دول جــديــدة، 
ــانـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حيث  ــقـ ــادة الـ ــيــ وســ
يتصادم الاتــحــاد مــع بولندا والمــجــر بشأن 
السياسة  وفــي  الديمقراطية.  القيم  احــتــرام 
بين  الـــدول  والــتــجــاريــة، تختلف  الصناعية 

داعمي التجارة الحرّة والمحافظين.
ــي يُــمــكــن  ــ ــتـ ــ أهــــــــمّ الــــخــــلافــــات الـــــــبـــــــارزة، والـ
ــد أســــبــــاب صــــعــــودِ الــيــمــين  ــ اعـــتـــبـــارهـــا أحــ
المـــتـــطـــرّف بــشــكــلٍ مــخــيــفٍ فـــي أوروبـــــــا، هي 
التي اشــتــدّت مع  اللجوء والــهــجــرة،  مسألة 
السوري  الــنــزوح  الناتجة عن  اللجوء  أزمــةِ 
ـــل روســـيـــا إلــــى جــانــب 

ّ
ــر تـــدخ ــام 2015 إثــ عــ

النظام السوري وتهجير ملايين السوريين 
باتجاه الشمال، بسبب القصف والعمليات 

وفيديو »إلى من يهمّه الأمر« يحدّد مواقع 
وإحداثياتها  الصهيوني  الــكــيــان  فــي  عـــدّة 
 مما 

ٌ
من دون تسميتها، قال إنها جزءٌ بسيط

لديه مــن صــور تــحــدّد مــواقــع سيستهدفها 
في حال نشوب حربٍ شاملة.

وقـــد زاد الــتــصــعــيــد حــــدّة بــانــخــراط حــركــة 
أنصار الله )الحوثيين( وأطراف من الحشد 
الشعبي العراقي في المواجهة بقصف مواقع 
البرّ والبحر من ضمن عمل  إسرائيلية في 
وتحذيرا  للحزب،  مـــؤازرة  منسّق  عسكري 
ــتـــهـــوّر  ــبّـــة الـ لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن مـــغـ
ومــهــاجــمــة الـــحـــزب. كــمــا أعــلــنــت مليشيات 
موالية لإيــران من الحشد الشعبي العراقي 
و»فــاطــمــيــون«  الباكستانية،  و»زيــنــبــيــون« 
الأفــغــانــيــة عـــن اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة في 
ــال هـــاجـــم جيش  الــقــتــال فـــي لــبــنــان، فـــي حــ
الأرض  ودخـــل  الــحــزب  الصهيوني  الــكــيــان 
الــلــبــنــانــيــة. وقـــد نقلت وســائــل إعـــلام أنــبــاء 
المليشيات من  هــذه  مــن  عــن تسلل مقاتلين 
 مهاجمة 

ً
ســوريــة إلــى لــبــنــان. وكــانــت لافــتــة

الــهــويــة، رجّحت  طــائــرات مــســيّــرة مجهولة 
ــراق، قـــاعـــدة  ــعـــ ــا مــــن الـــ ــهـ الـــتـــقـــديـــرات قـــدومـ
ــــي بــعــد  ــــدولـ الـــتـــنـــف الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الـ
أقـــل مـــن 24 ســاعــة عــلــى مــهــاجــمــة طــائــرات 
شاحناتٍ  إسرائيلية،  أو  أميركية  مــســيّــرة، 
تــحــمــل أســلــحــة لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
شرقي  البوكمال  منطقة  في  السكرية  قرية 
ــقـــط قــتــلــى  ــيـــث سـ مـــحـــافـــظـــة ديـــــــرالـــــــزور، حـ
واعتبر  الأسلحة،  ودمّــرت شحنة  عراقيون 
المعلقون الهجوم على قاعدة التنف ردّاً على 
للتصعيد  وامـــتـــدادا  الــشــاحــنــات،  مهاجمة 
ــقــــاومــــة والـــكـــيـــان  الـــحـــاصـــل بــــين مـــحـــور المــ
الصهيوني المدعوم أميركيا. أشارت تقارير 
إلى  سياسيين  لين 

ّ
محل وتقديرات  إعلامية 

خــطــورة المــوقــف فــي ضــوء امــتــلاك الطرفين 
 وخبرات قتالية، بالإضافة 

ً
قدراتٍ تسليحية

أبعد، وانخراط  القتال  امــتــداد  احتمال  إلــى 
إيـــران ومــحــور المقاومة والــولايــات المتحدة 
فيه، ما يعني دماراً كبيراً وواسعا من جهة، 
وضــربــة أخــرى لحركة النقل والــتــجــارة من 
جــهــة أخـــــرى، فـــي حــــال امـــتـــداد الــقــتــال إلــى 
شرق المتوسط واستهداف السفن التجارية 
ــدرات  ــ ــه يـــمـــلـــك قــ ــلــ والـــعـــســـكـــريـــة، فــــحــــزب الــ
عــالــيــة  أرض  أرض-  صــــواريــــخ  عـــســـكـــريـــة، 
الدقة، معظمُها من صنف صواريخ »فاتح« 
المصنوعة في إيران، يتراوح مداها بين 250 

أراضـــي دول  إلــى  العسكرية. وصــل حينها 
الاتــحــاد نــحــو 1.3 مــلــيــون مــهــاجــر ولاجـــئ. 
ــذه أكـــبـــر مـــوجـــة هـــجـــرة فـــي الــقــرن  كـــانـــت هــ
الـــحـــادي والــعــشــريــن، بــعــد هـــجـــراتٍ ســابــقــةٍ 
مليون  نحو  هــجــرة  مثل  ــا،  أوروبــ شهدتها 
إلى فرنسا خلال حرب الاستقلال  جزائري 
حروب  تسبّبت  التسعينيات،  في  وبعدها. 
البلقان في نزوح نحو 3.2 ملايين شخص 
من يوغوسلافيا السابقة. استقبلت ألمانيا 
الستينيات  فــي  الأتـــراك  العمّال  آلاف  مئات 
العمالة  اتفاقيات  بموجب  والسبعينيات 
ـــقـــدّر بثلاثة 

ُ
المــهــاجــرة، وأصــبــحــوا جــالــيــة ت

مــــلايــــين. كـــمـــا شــــهــــدت فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
وهولندا هجرة حوالي 2.1 مليون شخص 
من المغرب بحثا عن فرصٍ اقتصاديةٍ أفضل.

أدّت الهجرات إلى أوروبا في القرن العشرين 
إلى تأثيراتٍ سياسيةٍ كبيرة. دفعت تدفقات 
المهاجرين الحكومات إلى صياغةِ سياساتِ 
ــر بـــرامـــج  ــديــــدة وتـــطـــويـ ــرةٍ ولــــجــــوءٍ جــ هــــجــ
إعــادة التوطين. زادت موجات الهجرة دعم 
الأحزاب اليمينية المتطرّفة في دولٍ أوروبية 
ــن الــهــجــرة  ــان مــ ــكـ ــسـ ــاوف الـ ــخــ ـــت مــ

ّ
اســـتـــغـــل

تقييداً،  أكــثــر  أجـــل ســيــاســات  مــن  للضغط 
تــوتــراتٍ اجتماعيةٍ وسياسية.  إلــى  أدّى  ما 
فــي فــرنــســا، وقــعــت مــجــزرة أكــتــوبــر )1961( 
 الــجــزائــريــين. فــي المملكة 

ّ
فــي بــاريــس بــحــق

الكومنويلث من  مــهــاجــرو  عــانــى  المــتــحــدة، 
العنف العرقي مثل شغب نوتينغ هيل عام 
1958. شهدت ألمانيا هجمات دامية عديدة 
ضدّ الأتــراك والمهاجرين من أصــولٍ تركية، 
أبرزها حريق زولينغن في 1993 الذي أسفر 
عــن مــقــتــل خــمــســة أفــــراد مــن عــائــلــةٍ تــركــيــة، 
وحريق مولن في 1992 الذي أدّى إلى مقتلِ 
ــذتــهــا 

ّ
ثـــلاثـــةِ أتـــــــراك، وســلــســلــة هــجــمــات نــف

مجموعة النازيين الجدد )NSU( بين عامي 
2000 و2007، والتي أسفرت عن مقتل عشرة 
أشخاص معظمهم من الأتراك. ولم تحصل 
موجات عنف بعد موجةِ الهجرة في 2015 
زيــادةِ  لكنها أسهمت في  بالمستوى نفسه، 
ــتــــوتــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  الــ
أوروبا. على سبيل المثال في هاناو بألمانيا، 
تل تسعة أشخاص في هجوم على مقاهي 

ُ
ق

الشيشة عام 2020. في السويد، أسفر هجوم 
مــدرســة كــرونــان عــام 2015 عــن مقتل ثلاثة 
أشخاص، معظمهم من الطلاب المهاجرين. 
ويمكن أن نضيف هجوم نيوزيلندا، هجوم 

وألف كيلومتر، وتحمل رأسا حربيا شديد 
وصواريخ  كيلوغراما،   450 وزنــه  الانفجار 
باليستية وصواريخ كروز مضادّة للسفن، 
بــمــا فــيــهــا صــــــاروخ »يـــاخـــونـــت« الـــروســـي 
المتقدّم جدّاً، وهو صاروخ أسرع من الصوت 
 حركة 

ّ
لــشــل إلــى 300 كيلومتر،  مـــداه  يصل 

المــلاحــة شــرقــي المــتــوســط، كما فعلت حركة 
البحر الأحمر وخليج عدن  الله في  أنصار 
وبــحــر الــعــرب والمــحــيــط الــهــنــدي، وبإمكانه 
القبة   

ّ
المــقــاومــة شــل هــو ومليشيات مــحــور 

يملك  كثيفة.   ــات صــواريــخ 
ّ

بــزخ الحديدية 
الكيان الصهيوني ترسانة أسلحة ضخمة 
من دبابات ومدّرعات وطائرات متطوّرة من 
طــرازات عديدة، إف 16 وإف 35. وتستطيع 
ــيـــرة الــقــصــف مـــن بــعــد 400 كــيــلــومــتــر،  الأخـ
وقنابل ذكية زنة ألفي رطل. وهذا بالإضافة 
الولايات  من  وازن  استراتيجي  إلــى رصيد 
المتحدة التي صرّح مسؤول فيها بأنه »إذا 
بــين إسرائيل وحــزب  اندلعت حــرب شاملة 
الله، فإنها ستقدّم للكيان المساعدة الأمنية 
التي يحتاجها من دون أن تنزل جنودا على 

الأرض«، وفق تقرير لقناة »سي أن أن«. 
ومبرّراته  دوافــعــه  المجابهة  طرفي  مــن   

ٍّ
لكل

لــلــتــصــعــيــد ومـــــا يـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن خــطــر 
ــاب نــحــو حــــرب شـــامـــلـــة، فـــحـــزب الــلــه  ــذهــ الــ
انطلق في تصعيده من ضرورة ردع الكيان 
 عن اغتيال قادته الميدانيين؛ ومحور 

ّ
للكف

تعزيز موقف  تقديره ضــرورة  من  المقاومة 
الأرض  عــن مهاجمة  الــكــيــان  وردع  الــحــزب 
ــار عــمــلــهــمــا الــعــســكــري  ــبـ ــتـ الــلــبــنــانــيــة، واعـ
نــصــرة لــحــركــة حـــمـــاس، لمـــا لــهــزيــمــتــهــا من 
انعكاس سلبي على المحور ومركزه إيران، 
وعـــلـــى قــــوة ردعـــــه، مـــا يــســتــدعــي اســتــمــرار 
من  وتمكينها  لدعمها  العسكري  الــتــحــرّك 
إنهاء  الرئيس:  مطلبها  وتحقيق  الصمود 
قطاع  مــن  الكيان  وانسحاب جيش  الــحــرب 
ة. ربــطــت تــقــديــرات بــين تصعيد محور 

ّ
ــز غــ

المقاومة وما كشفته عملية طوفان الأقصى 
من ضعف جيش الكيان وفشله في تحقيق 
لــلــحــرب، والــتــدهــور  أيٍّ مــن أهــدافــه المعلنة 
وهذا  الاستراتيجية.  الكيان  لمكانة  الشامل 
ز المــوقــف الإيــرانــي فــي التفاوض مع 

ّ
سيعز

الــعــالــقــة  المــلــفــات  بــشــأن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بينهما، الملف النووي ودور إيران الإقليمي. 
ذهبت تحليلات عربية كثيرة إلى تسخيف 
ــــث عــن  ــــديـ ــــحـ ــة والـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ تـــــحـــــرّك مــــحــــور المـ

كرايست تشيرش على مسجدين عام 2019 
الـــذي أســفــر عــن مقتل 51 شــخــصــا، ارتكبه 
ـــر بـــخـــطـــابٍ مُـــعـــادٍ 

ّ
مـــتـــطـــرّف يــمــيــنــي مـــتـــأث

لــلــهــجــرة. عــلــى الــصــعــيــدِ الــســيــاســي، كــانــت 
لانفصالِ  الرئيسية  الأســبــاب  أحــد  الهجرة 
ــاد الأوروبـــــــــي، حيث  بــريــطــانــيــا عـــن الاتــــحــ
ثير خوف البريطانيين من 

ُ
رُفعت شعارات ت

وصــولِ المهاجرين إليهم. في دول الاتحاد، 
كان صعود اليمين المتطرّف، واليمين بشكلٍ 
عــــام، الــثــمــرة الأبـــــرز، وتــوجّــهــت الــــدول إلــى 
كان  أن  إلــى  لديها  اللجوء  سياسة  تشديدِ 
نــتــيــجــة ذلــــك تــحــديــث مــيــثــاق الـــهـــجـــرة في 
ربيع العام الجاري، الذي سيُنهي بتطبيقه 
ز 

ّ
عــصــر الــلــجــوء إلـــى الـــقـــارّة الــعــجــوز ويُــعــز

 
ّ
»قلعة أوروبا«. وقالت منظمّات أوروبية إن

الميثاق الجديد سيكون له تداعيات مدمّرة 
 فــــي الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة داخــــل 

ّ
عـــلـــى الــــحــــق

الاتحاد الأوروبي، ويعطي الضوء الأخضر 
أنــحــاء أوروبــــا، بما  فــي جميع  للانتهاكات 
في ذلك التنميط العرقي والاحتجاز الفعلي 
ستتحوّل   .)pushbacks( الــعــكــســي  والـــدفـــع 
حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــخــارجــيــة إلــى 
مـــعـــســـكـــرات احـــتـــجـــاز كـــمـــا يــحــصــل حــالــيــا 
فـــي جــــزر بــحــر إيــجــة الــيــونــانــيــة، ولــــن يتم 
اعتبار طالبي اللجوء على أراضي الاتحاد 
الأوروبــــــي بــمــوجــب »الافــــتــــراض الــقــانــونــي 
لــعــدم الــــدخــــول«، مـــا يــحــرم المــهــاجــريــن من 
ــال غير  ــفــ الــحــمــايــة الـــقـــانـــونـــيـــة. حــتــى الأطــ
المــصــحــوبــين يــمــكــن إخــضــاعــهــم لإجـــــراءات 
تعتبر  عندما  فعليّا  واحتجازهم  الــحــدود 
الأمن  هم يشكلون »خطراً على 

ّ
أن السلطات 

القومي أو النظام العام«. ومن خلال توسيع 
مبدأ »الــدولــة الثالثة الآمــنــة«، ستتم زيــادة 
الاتحاد  خــارج  دول  إلــى  الترحيل  عمليات 
الأوروبــــــي عــلــى أســــاس اتــفــاقــيــات مـــع تلك 
الدول. كما يتضمّن الميثاق زيادة استخدام 
تقنيات المراقبة في جميع مراحل إجراءات 
ل خطوة أبعد في 

ّ
الهجرة واللجوء، ما يمث

المراقبة الجماعية للمهاجرين والأشخاص 
أكثر  تكنولوجيا  نــشــر  ســيــجــري  المــلــوّنــين. 
الاحتجاز،  مراكز  الحدود وفي  عند   

ً
لا

ّ
تدخ

للأفراد  الشخصية  البيانات  جمع  وسيتم 
بكمياتٍ كبيرةٍ وتبادلها بين قواتِ الشرطة 
عبر الاتحاد الأوروبــي، أو استخدام أنظمة 
الـــتـــعـــريـــف الـــبـــيـــومـــتـــري لـــتـــتـــبّـــع تـــحـــرّكـــات 
الرقابة على المهاجرين  الأشخاص وزيــادةِ 

الموقف  وتحميل  إسرائيلي،  إيراني  تخادم 
ــار الـــــذي حصل  ــدمــ الإيــــرانــــي مــســؤولــيــة الــ
ــذا ســــوء تــقــديــر، إذا خلصت  ــ ة. وهـ

ّ
ــز ــ فـــي غــ

ــاءت النية،   وعــدائــيــة إذا سـ
ٌ
الــنــيّــة، وجــنــون

 الــنــظــر عما 
ّ

ــران ومــحــورهــا، وبــغــض لأن إيــ
فــي عــدة دول عربية، وهــو مرفوض  فعلته 
استراتيجي  تــصــوّر  تنفيذ  تــتــابــع  ومــــدان، 
لـــحـــمـــايـــة نـــظـــامـــهـــا. وضـــمـــانـــة ذلـــــك إعــــلان 
أمــيــركــي الاعـــتـــراف بــالــنــظــام وعـــدم السعي 
إلى تغييره، وأخذ مصالح إيران بالاعتبار 
فـــي صــيــاغــة الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي، مـــا يعني 
حصّة وازنة تكرس دورها وتحفظ استقرار 
نظامها. وتنطلق دوافع الكيان الصهيوني 
ــــرورة إنـــهـــاء خــطــر حــزب  للتصعيد مـــن ضـ

ــا بــمــلاحــقــةِ  ــمـــح أيــــضــ ــــقــــين. يُـــسـ
ّ
ــر المــــوث ــيـ غـ

ــيــــين ومــنــظــمّــات أوروبـــيـــة  مــواطــنــين أوروبــ
إلى  غير حكومية في حــال تقديم مساعدة 
المــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء. رغـــم التشديد 
عوّل 

ُ
غير المسبوق في اللوائح الجديدة، لم ت

واليمين  اليمين  فيها  ــم 
ّ
ــســل

َ
ت أوروبــيــة  دول 

 
ّ

ــة الــحــكــم عــلــيــه، وراحــــت تشق ــ
ّ
المــتــطــرّف دف

طريقها في تشكيلِ تحالفاتٍ داخل الاتحاد 
يجمعها العداء للمهاجرين. في مايو/ أيار 

لين صهاينة، 
ّ
محل بتقدير  بـــات،  الـــذي  الــلــه 

الــكــيــان يجب القضاء  خــطــراً وجــوديــا على 
عــلــيــه الآن، حــيــث الــفــرصــة ســانــحــة، أفضل 
ز قدراته 

ّ
مــن مواجهته بعد أعـــوام، وقــد عــز

ــر. وهـــــذا يــجــعــل احـــتـــمـــال الــــذهــــاب إلــى  ــثـ أكـ
إذا ربطنا  حــرب شاملة راجــحــا، خصوصا 
الوضع الميداني بما كان أعلنه رئيس وزراء 
الكيان بنيامين نتنياهو، إبّان بدء العدوان 
ــن الـــحـــرب:  ة، عــــن هـــدفـــه مــ

ّ
عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز

إحـــــــداث تــغــيــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي الإقــلــيــم 
ر للكيان الأمن فترة طويلة. ربط بعض 

ّ
يوف

ــلــين بـــين تــمــسّــك نــتــنــيــاهــو بــمــواصــلــة 
ّ
المــحــل

ــذا مــا  ــ الــــحــــرب ومــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي. هــ
الصهيونية.  المعارضة  في  يقوله خصومه 
ــيـــر يـــريـــد تــحــقــيــق رؤيـــة  الــصــحــيــح أن الأخـ
نهي 

ُ
ت الــديــنــيــة  للصهيونية  اســتــراتــيــجــيــة 

يسعى  لــذا  فلسطينية،  دولــة  قيام  احتمال 
 تأييد 

ّ
إلـــى خـــوض حـــرب شــامــلــة مــســتــغــلا

 الـــقـــضـــاء عــلــى 
َ

ــيـــان هــــــدف قــــــادة جـــيـــش الـــكـ
تــهــديــد حــــزب الـــلـــه وإيـــــــران. مـــن هــنــا يــأتــي 
ة كــي 

ّ
رفـــضـــه وقـــــف الــــحــــرب فــــي قـــطـــاع غــــــز

يبقي احتمال شن هجوم على لبنان قائما، 
 

ّ
ـــة بـــايـــدن الـــتـــي تــنــتــهــي بــحــل

ّ
ويــفــشــل خـــط

الأميركية،  الانتخابات  وانتظار  الدولتين، 
حــيــث تــرجّــح الــتــوقــعــات فـــوز تــرامــب فيها، 
ــوء أخــضــر  كـــي يــضــمــن الـــحـــصـــول عــلــى ضــ
أمــيــركــي للهجوم عــلــى حـــزب الــلــه، وتــأمــين 
دعـــم ســيــاســي لأهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة في 
وهــــذا جعل  فلسطينية.  دولــــة  قــيــام  رفـــض 
مـــحـــاولات الإدارة الأمــيــركــيــة وقـــف الــحــرب 
بين حزب الله والكيان عبثا، حيث لا يمكن 
وقــف الــحــرب فــي لبنان مــن دون وقفها في 
ــوء ربــط  فــلــســطــين، فــالــتــرابــط قـــائـــم فـــي ضــ
حــــزب الــلــه ومـــحـــور المـــقـــاومـــة، الــــذي يعمل 
هزيمتها،  ومنع  حماس  حركة  إنــقــاذ  على 
ة. 

ّ
وقـــف الــحــرب هــنــا بــوقــفــهــا فــي قــطــاع غـــز

 جــــــدا فــي 
ً
 مـــحـــتـــمـــلـــة

ٌ
ــة ــلــ ــامــ ــاتــــت حـــــــربٌ شــ  بــ

ــراف الـــصـــراع لــهــا، رغـــم ما  ضـــوء حــاجــة أطــ
بشرية  وخسائر  أخــطــار  مــن  عليه  تنطوي 
عن  يــتــحــدّث  الصهيوني  فالكيان  ومــاديــة، 
حاجته لنصر استراتيجي، وإيران ومحور 
المــقــاومــة يــعــمــلان عــلــى مــنــع حــصــول ذلـــك، 
والولايات المتحدة تسعى إلى منع حصول 
حــــرب شـــامـــلـــة، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع الــبــقــاء 

خارجها إذا وقعت. 
)كاتب سوري(

 من التشيك، 
ّ

الماضي، عقد وزراء خارجية كل
قبرص، الدنمارك، اليونان، إيطاليا، مالطا، 
وبولندا اجتماعا في نيقوسيا، عبّروا فيه 
عن التزامهم بإعادةِ تقييم أساليب التعامل 
مــع الــلاجــئــين الــســوريــين ونــاقــشــوا خططا 
تــركّــز على إعـــلانِ مناطق آمــنــة فــي سورية 
ــوّرت خـــطـــوات ما  ــطــ ــعــــودةِ المـــهـــاجـــريـــن. تــ لــ
إلــى فتحِ  يُمكن تسميتها »مــحــور قــبــرص« 
قــنــواتِ تــواصــلٍ مــع النظام الــســوري خــارج 
ــةِ الاتــحــاد الأوروبـــــي. تــحــدّثــت تقارير 

ّ
مــظــل

إعلامية عن زيارة رؤساء أجهزة المخابرات 
القبرصية،  وحــتــى  والــرومــانــيــة،  الإيطالية 
دمشق لبحث إعادة اللاجئين مقابل وعود 
بتخفيفِ العقوبات. على المستوى الوطني، 
تــضــمّــن إعـــــلان اتـــفـــاق الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
ــيـــرت فــيــلــدرز  الـــهـــولـــنـــديـــة مــــع المـــتـــطـــرّف خـ
للاتحاد  تقديم طلب  تشكيل حكومة،  على 
اتفاقيات  مــن  الانــســحــاب  بغية  ــــي،  الأوروبــ
الــهــجــرة وقــوانــيــنــهــا، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
مـــــدّة الانـــتـــظـــار لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة 
الــهــولــنــديــة إلـــى عــشــر ســنــوات مــع اشــتــراط 
أخـــرى. وسيُطلب  أيّـــة جنسية  عــن  ي 

ّ
التخل

ــة الـــيـــهـــود  ــرقـ ــة مـــحـ ــرفـ ــعـ مــــن المـــهـــاجـــريـــن مـ
كــجــزءٍ مــن عملية الانــدمــاج. وإعـــلان قانون 
إيقاف دراســة  ذلــك  اللجوء«، ويعني  »أزمــة 
الــطــلــبــات عــامــين. ســبــق ذلـــك إقــــرار الــبــرلمــان 
المثيرة  بــشــروطــه  الــهــجــرة  قــانــون  الفرنسي 
إلى  لاجئين  ترحيل  ألمانيا  وقــبــول  للجدل، 
الجرائم.  ارتكبوا  إذا  وأفغانستان،  سورية 
وثمّة خطوات أخرى قد تتخذها البلاد بعد 
ــع فيها 

ّ
انــتــخــابــاتِ الــعــام المــقــبــل الــتــي يُــتــوق

صعود اليمين إلى سدّةِ الحكم.
اســـتـــطـــاعَ الــيــمــين المـــتـــطـــرّف إجــــبــــارَ الــقــوى 
ــة عـــلـــى الاســـتـــســـلام  الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبــــــيــــ
 
ّ
ــا مــنــهــا أن

ّ
لــشــروطــه وتــقــديــم تــــنــــازلاتٍ ظــن

ــزءاً مـــن قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة،  ــ ــك يــحــرمــه جـ ذلــ
 هــذه الــتــنــازلات لــم تــؤدِّ إلا 

ّ
لكن الحقيقة أن

وإضفاء  المتطرّف  اليمين  نفوذ  تعزيزِ  إلــى 
شــرعــيــة عــلــى أفـــكـــاره ومـــواقـــفـــه المـــتـــشـــدّدة. 
ــدلًا مـــن احـــتـــواءِ تــأثــيــره، جـــرى تمكينه  ــ وبـ
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي نــشــرِ خــطــاب الــكــراهــيــة 
وكسب مزيد من المؤيّدين في غياب خلفاء 
ــز ديـــغـــول  ــارلــ ــشــ ــل، تــ ــتـــون تــــشــــرشــ ــنـــسـ لـــويـ
ومارغريت تاتشر، فرانسوا ميتران، وحتى 

أنجيلا ميركل.
)كاتبة سورية(

حزب الله والكيان الصهيوني إلى المواجهة الشاملة

عواصف اليمين الأوروبية تهدّد مراكب الهجرة

باتت حربٌ شاملةٌ بين 
حزب الله والكيان 

الصهيوني محتملةً 
جداً في ضوء حاجة 

أطراف الصراع لها، 
رغم ما تنطوي عليه 

من أخطار وخسائر

الترابط قائم في 
ضوء ربط حزب الله 
ومحور المقاومة 

الذي يعمل على إنقاذ 
حركة حماس ومنع 

هزيمتها

استطاعَ اليمين 
المتطرّف إجبارَ القوى 

السياسية الأوروبية 
على الاستسلام 

لشروطه وتقديم 
تنازلات ظناًّ منها أنّ 

ذلك يحرمه جزءاً من 
قاعدته الشعبية

كانت الهجرة أحد 
الأسباب الرئيسية 

لانفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي، حيث 

رفُعت شعارات تُثير 
خوف البريطانيين من 

وصول المهاجرين 
إليهم
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